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رسالة مؤرخة ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن القـائم 
 بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة 

أتشـرف بـأن أحيـل اليكـم رسـالة موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن السـيد برانكــو 
ليكوفـاتش، وزيـر خارجيـة جمهوريـة الجبـل الأسـود، بشـأن تمثيـل جمهوريـة الجبـــل الأســود في 
العلاقات الدولية (انظر المرفق). وتتضمن الرسالة مذكرة من حكومــة جمهوريـة الجبـل الأسـود 

بشأن هذا الموضوع وبعض الحقائق المستمدة من تاريخ الجبل الأسود (انظر التذييل). 
ــها  وسـأغدو ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها وتذييلـها بوصف

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) صامويل زبوغار
القائم بالأعمال بالإنابة
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ــوز/يوليـه ٢٠٠٠ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن  مرفق الرسالة المؤرخة ١٣ تم
  من القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة 

عمم رئيس مجلس الأمن في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، الورقة الغفـل المعنونـة �الجبـل 
الأسـود وأزمـة البلقـان� (S/2000/611) الـتي تتضمـن البعـض مـن آراء حكومـة الجبـل الأســود 
ـــات بــين الجبــل الأســود وصربيــا. ويــرد في الجــزء  بشـأن المشـاكل القائمـة في المنطقـة والعلاق
السـادس مـن هـذه الوثيقـة، مـن بـين جملـة أمـور، أن الجبـل الأسـود لا يقبـل أن يكـون زعمـــاء 
صربيا وخدماا السياسية والدبلوماسـية وممثلوهـا السياسـيون والدبلوماسـيون، الذيـن يسـيئون 
اسـتخدام إدارة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، ممثلـين لسياسـة الجبـل الأسـود ومصالحــه. ولا 
يجوز لهم القيـام بذلـك باسـم دولـة الجبـل الأسـود مسـتقبلا … وسـتعبر الجـبل الأسـود بصـورة 
مسـتقلة عـن سياسـتها ومصالحـها وســـتحميها وســتكون ممثلــة لهــا وســتبلغ البلــدان الأخــرى 

والمنظمات الدولية ذه السياسة إما بصورة مباشرة أو من خلال ممثليها المعتمدين�. 
ـــه إلى جــانب  وحيـث أننـا نـرى ضـرورة تقـديم مزيـد مـن الإيضاحـات فسـتجدون طي
الورقة الغفل المشار اليها مذكرة من حكومة الجبل الأسود تعدد فيها الأسـباب الـتي اسـتدعت 

اتخاذ هذه الخطوة وتستعرض المذكرة أيضا حقائق من تاريخ الجبل الأسود.  
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة مع الضميمة الـواردة فيـها بوصفـهما 

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) برانكو ليكوفاتش 
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ـــة ١٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ الموجهــة إلى  التذييـل الأول للرسـالة للرسـالة المؤرخ
رئيس مجلس الأمن، من القائم بالأعمال بالإنابـة للبعثـة الدائمـة لسـلوفينيا لـدى 

 الأمم المتحدة 
مذكرة من حكومة جمهورية الجبل الأسود 

إن لجمهورية الجبل الأسود، التي تشكل واحدة من الجمهوريات الاتحادية التي كـانت 
تتألف منها جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية، تاريخـا يشـهد علـى قيـام دولتـها منـذ 
قـرون عديـدة. فـهي كـانت مملكـة قبـل أن يقــع ضمــها بــالقوة، بعــد الحــرب العالميــة الأولى، 
لأسـباب خاصـة جـدا، إلى دولـة الصـرب والكـروات والسـلوفانيين الـتي كـــانت قــد تأسســت 
ـــهار بمجــرد انــدلاع  آنـذاك للتـو أصبحـت تعـرف فيمـا بعـد بالمملكـة اليوغوسـلافية قبـل أن تن
الحرب العالمية الثانية وصعود الفاشية، ثم انضم الجبـل الأسـود في عـام ١٩٤٥ إلى يوغوسـلافيا 
الجديـدة (جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية)، الدولـة الـتي تضـم عـدة أمـــم متســاوية 
العضوية. ثم تفككت هذه الدولة في الفترة بين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٢ بعـد أن دانـت الغلبـة 
للمشاريع والقوى القومية التوسعية. وفي نيسان/أبريــل ١٩٩٢، شـكل الجبـل الأسـود وصربيـا 
جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة كاتحــاد يتــــألف مـــن دولتـــين متســـاويتين . بيـــد أن إقليـــم 
يوغوسلافيا السابقة ظل خلال كامل عقد التسعينات مسرحا مشهورا للأسف للحـروب الـتي 
دارت هنـاك (سـلوفانيا وكرواتيـا منـذ عـام ١٩٩١ و ١٩٩٢، ثم في البوسـنة حــتى ايــة عــام 
١٩٩٥ وأخيرا في كوسوفو حيـث لا يـزال اتمـع الـدولي يحـاول إحـلال السـلام والأمـن مـن 

أجل جميع المواطنين). 
ويــرى الجبــل الأســود أن العيــش في ظــــل دولـــة جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة، 
المشـتركة، لم يحقـق، منـذ إنشـائها بـأي شـكل مـن الأشـكال الالـتزام الـذي أخـذه شـعبنا علــى 
نفسه لتحقيق المساواة فيما بين أفراده والتوصل في خاتمة المطـاف إلى إعـلاء القيـم والاتجاهـات 
ــــار، أو  الديمقراطيــة وحكــم القــانون، وتحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي والإصلاحــات والازده
التعاون مع العالم وتعزيز علاقات حسن الجوار وزيادة توسيع نطـاق عمليـات التكـامل. ولقـد 
ساء وضع الجبل الأسود في هذه الدولة المشتركة ولا سيما بعـد الانتخابـات الرئاسـية والنيابيـة 
الـتي جـــرت في الجبــل الأســود في عــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، عندمــا فــازت القــوى المنــاصرة 
للتحـول الديمقراطـي والاقتصـادي والاتجـاه الأوروبي في تلـك الانتخابـات. وهـذا هـو الســبب، 
الذي جعل السلطات في صربيا ترفض نتائج هذه الانتخابـات وتعرقـل تشـكيل أجـهزة الدولـة 
الاتحاديـة المشـتركة الـتي كـانت سـتعبر عـن إرادة أغلبيـة سـكان الجبـل الأسـود. وبـــدلا ممــن تم 
انتخـام، عينـت السـلطات الصربيـة لتمثيـل الجبـل الأسـود في الأجـــهزة الاتحاديــة، مناصريــها 
والمتعـاطفين معـها سياسـيا ممـن تحولـوا الآن إلى صـف المعارضـة في الجبـل الأســـود. وهــذا أمــر 
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مرفـوض بطبيعـة الحـال في نظـر القيـــادة المنتخبــة ديمقراطيــا وفي نظــر حكومــة الجبــل الأســود 
وأجـهزا. وقـد أصبحـت حاليـا أبـواب السـلطات الاتحاديـة موصـودة في وجـه الجبـل الأســـود 

الذي لم يشارك في أعمالها ولم يعد يقبلها كسلطات مشتركة أو يعترف بشرعيتها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، ظلـت هـذه السـلطات الاتحاديـة الـتي شـكلت علـــى هــذا النحــو 
تستخدم، ليس فقط ضد إرادة السلطة الشرعية للجبل الأسود، بل وضد الجبـل الأسـود، بغيـة 
اسـتترافه اقتصاديـا وبصـــورة شــاملة وتقويــض اســتقراره السياســي وقلــب حكومتــه المنتخبــة 
ديمقراطيا دون التورع عن القيام بمحاولات لإشعال صراعات داخلية أو حـرب أهليـة. ونـورد 

فيما يلي بضعة أمثلة للتدليل على ذلك: 
المفاوضــات بشــأن أزمــة كوســوفو والــتي كــان مآلهــا الفشـــل ممـــا أدى إلى  (أ)
عمليات القصف التي شنها حلف منظمة شمال الأطلسي، أجريـت بـدون ممثلـين عـن سـلطات 
الجبل الأســود. ولقـد اتخـذ مجلـس الدفـاع الأعلـى قراراتـه دون مشـاركة رئيـس الجبـل الأسـود 
وكانت لهذه القرارات عواقـب وخيمـة في الأرواح ونتجـت عنـها خسـائر ماديـة ممـا أثـر علـى 
النشاط الاقتصادي وسائر الأنشطة وأثـر علـى تنميـة الجبـل الأسـود وتعاونـه الـدولي. وبطبيعـة 
الحال فإن شعوب كوسوفو بمن فيـها الشـعب الصـربي ذاتـه هـي الـتي كـانت ولا تـزال الخاسـر 
الكبـير  وبالاضافـة إلى مـا تسـبب فيـه الجيـش اليوغوسـلافي مــن خســائر في الأرواح وخســائر 
مادية، أسيء اسـتخدام الجيـش في محاولـة لانـتزاع بعـض وظـائف السـلطات الحكوميـة للجبـل 

الأسود. 
ـــع مؤسســات الدولــة  أقيـل ممثلـو السـلطات الشـرعية للجبـل الأسـود مـن جمي (ب)
الاتحادية وأصبح عمل هذه الأجهزة يستخدم أساسا ضد مصالح الجبل الأسـود. وتنطبـق هـذه 
الحالة على العديد من الأجهزة الاتحادية كجهاز الدفاع والشؤون الداخليـة والخارجيـة والماليـة 

والتجارة الخارجية والجمارك والبنك المصرفي ومن ذلك مثلا: 
ويواصـل البنـك المركـزي، وهـو يعمـل دون مشـاركة ممثلــي الجبــل الأســود،  �١�
إصدار المزيد من الأوراق الماليـة ممـا ينسـف في جملـة أمـور الأمـن الاقتصـادي 

والاجتماعي والاستقرار السياسي في الجبل الأسود؛ 
لا تحصل شركات الجبل الأسود على تصاريح الاسـتيراد ممـا يحـد مـن قدرـا  �٢�

على العمل بصورة عادية؛ 
لا تستخدم الإيرادات المتأتية مـن الرسـوم الجمركيـة لتمويـل الالتزامـات تجـاه  �٣�

الجبل الأسود؛ 
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اتخـذت مبـادرات للانضمـام إلى بعـض التحالفـات الدوليـة دون مراعـــاة إرادة  �٤�
الجبل الأسود الذي لم تكن هذه التحالفات تخدم مصلحته؛ 

واستخدام الجيش اليوغوسلافي ضد مصالح الجبل الأسود ولممارسـة الضغـوط  �٥�
والتهديدات ضد مؤسساته وقطع مبادراته التجاريـة وعلاقـات حسـن الجـوار 
التي يقيمها مع الخـارج واسـتخدم كـأداة لخدمـة الدعايـة الموجهـة مـن بلغـراد 
ضد الجبل الأسود ولتدريب اموعات شبه العسكرية التي قد تســتخدم ضـد 

الجبل الأسود؛ 
تسخر السلطات القضائية المشتركة لخدمة المصالح الحزبية والسياسـية لصربيـا  �٦�

حيث تأتمر السلطات القضائية بأمرة صربيا؛ 
في عـام ١٩٩٨، توقفـت الحكومـــة الاتحاديــة عــن أن تدفــع للجبــل الأســود  (ج)
ـــأمين المعاشــات التقاعديــة للأشــخاص الذيــن تلــتزم بتأمينــهم، مــن الاعتمــادات  اشـتراك ت

المشتركة في الميزانية الاتحادية؛ 
ظلت السلطات الاتحاديـة المختصـة لفـترة طويلـة ترفـض منـح تصريـح العبـور  (د)
الجوي للطائرات التي تقل سواح أجانب إلى الجبـل الأسـود أو شـخصيات أجنبيـة بـارزة تريـد 

ايء إلى الجبل الأسود للاجتماع بأعضاء حكومة الجبل الأسود؛ 
ــل  عمـدت الحكومـة الصربيـة، ردا علـى الإجـراءات الـتي اتخذـا حكومـة الجب (هـ)
الأسود دف حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيـها، إلى فـرض حظـر شـامل وخـانق 
ومتواصل منذ عدة أشهر، علـى مجمـل عمليـات الدفـع والتجـارة في السـلع الأساسـية. وينبغـي 
التذكير بأن الجبل الأسود يشتري تقليديا من السـوق الصـربي مـا يزيـد علـى ٧٠ في المائـة مـن 
مواده الغذائية الأساسية وما يزيد على ٨ في المائة من الأدوية وأن شركات كثيرة تعمـل وفقـا 

لاحتياجات ذلك السوق وأصبحت تكاد تعتمد بصورة كاملة على التجارة مع صربيا. 
وأمام هذا الانتهاك الشديد المخالف للدستور وإساءة استخدام العديد من المؤسسـات 
الاتحاديـة، لم يجـد الجبـل الأسـود مثلمـا ذكرنـا بـدا، مـن أن يتخـــذ خطــوات لحمايــة مصالحــة 
وحماية اقتصاده ومواطنيـه. ولهـذه الأسـباب، وضـع الجبـل الأسـود يـده علـى الأنشـطة المتصلـة 
بالتجـارة الخارجيـة وواردات وصـــادرات الســلع والخدمــات والتــأمين وضمانــات الاســتثمار 
ومشاريع التعاونيات الإنتاجية والمشاريع المشـتركة ونظـام الجبايـة والجمـارك وحراسـة الحـدود 
مع الدول الأخرى والعمليــات النقديـة، حيـث اتخـذ مـن المـارك الألمـاني عملـة موازيـة للدينـار، 
العملة المحلية. وقد أمكن بفضل هذه التدابير التخفيـف جزئيـا مـن الأثـر الناشـئ عمـا تقـوم بـه 
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سلطات بلغراد مـن عمليـات تقـوض علـى نحـو منظـم اقتصـاد الجبـل الأسـود وجميـع الجوانـب 
الحياتية. 

وبفضل الدعم المتزايد الواسع النطاق والقوي الذي تلقاه الجبل الأسود من مواطنيها، 
أمكنه أن يقاوم هذه الضغوط وأن يحافظ على سـلامة العلاقـات بـين الأعـراق والطوائـف وأن 
يمنح علاوة على ذلك الملجأ لعشرات الآلاف من اللاجئين الذيـن فـروا مـن كوسـوفو وأمكنـه 
كذلـك أن يمنـح، كمـــا فعــل في الســنوات الســابقة، الملجــأ للاجئــين مــن كرواتيــا والبوســنة 
والهرسك (تصل نسبة اللاجئين إلى سكان الجبل الأسود إلى قرابة ١٠ في المائة). ويلتزم الجبـل 
الأسود بقوة بتعزيز المسار الديمقراطي وإدخال التحويلات اللازمـة وتنميـة الاقتصـاد والتعـاون 
تعاونا كاملا مع اتمع الـدولي والانضمـام إلى عمليـات وهيـاكل الاتحـاد الأوروبي. ولا يـزال 
الجبـل الأسـود يقـــاوم بنجــاح مختلــف الضغــوط والمقاطعــات السياســية والعســكرية والأمنيــة 
والاقتصادية التي تمارسها صربيا. ويتلقى الجبل الأسود التأييد والمساعدة باطراد ولا سـيما مـن 
البلدان المتقدمة النمو ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكيـة وأوروبـا بصـورة خاصـة. والجبـل 
الأسود طرف فاعل في اتفاق إحلال الاستقرار في جنوب شـرق أوروبـا وفي عمليـات إقليميـة 
أخـرى (المبـادرة المتعلقـة بمنطقـة البحـر الأدريـاتيكي والبحـر الايـوني ومبـادرة أوروبـا الوســطى 
ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا) كما أا تقيم تعاونا على نطاق أوسع من ذلـك مـع 

منظمة الامن والتعاون في أوروبا والس الأوروبي. 
وإلى اليوم أظهرت جمهورية الجبـل الأسـود درجـة عاليـة مـن المسـؤولية عـن مواطنيـها 

وعن محيطها الإقليمي وما وراءه، في كل ما يمس السلام والأمن في المنطقة. 
وعلى الرغم من أن الخيارات السياسية لكل من صربيا وجمهورية الجبل الأسـود علـى 
ـــى قــدم  طـرفي نقيـض؛ وعـدم تكـافؤ العلاقـات السياسـية بـين الدولتـين، يفـترض أن تكـون عل
المساواة بموجب دستور جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة؛ ومـن الانتـهاكات الجسـيمة لدسـتور 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ والمحاولات الدائمة الرامية إلى زعزعة اسـتقرار جمهوريـة الجبـل 
الأسود والإطاحة عنوة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا؛ واستمرار الاستخدام السيئ للمؤسسـات 
الاتحادية من طرف صربيا، أثبتت جمهورية الجبل الأسود قدرا على الصبر وتوخي ــج بنـاء، 
وأثبتت كذلك رغبتها في الحفاظ على علاقات طيبة مع صربيا والإبقاء على نـوع مـن الاتحـاد 
معــها. ولهــذا الغــرض، عرضــت جمهوريــة الجبــل الأســود علــــى ســـلطات دولـــة صربيـــا في 
ـــاواة حقيقيــة بــين  آب/أغسـطس ١٩٩٩، الأسـس المقترحـة لعلاقـات جديـدة، تسـتند إلى مس
الدولتين وتحافظ على الإطار الضـروري بحيـث يسـتطيع مواطنـو كلتـا الدولتـين الاسـتفادة مـن 
جميـع أوجـه التشـابه الثقـافي والروابـط التاريخيـة ووحـدة الاتجـاه الاقتصـــادي والموقــع الجغــرافي 
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ومنافع عمليات الاندماج الناجحة. وسيكونون في نفس الوقت بمأمن مـن النتـائج الـتي تـترتب 
على إساءة استخدام المؤسسات المشتركة من جانب السلطات الحاليـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية. 
ولكـن سـلطات دولـــة صربيــا لم تكــترث ــذه المبــادرات والمقترحــات الــتي قدمتــها 
جمهورية الجبل الأسود، إذ أا تفضـل دون أي شـك الاحتفـاظ بالكفـة الراجحـة لصالحـها في 
هذه العلاقات فالقيادة الصربية لا تعتزم بطبيعة أن تتخلى عن اتجاهها الحـالي المتبـع في الداخـل 
والخارج وأدى إلى ايار البلاد ايارا تاما بعد أربعة حروب والمعاناة البشرية الهائلة والأضـرار 

التي لحقت بالاقتصاد والعزلة الدولية التامة، التي أصبح عليها البلد. 
ـــها مــن الإدارة الاتحاديــة  ولهـذه الأسـباب قـررت جمهوريـة الجبـل الأسـود سـحب ثقت
وهيئاا وخدماا الدبلوماسية، التي تسيطر عليـها سـلطات صربيـا سـيطرة تامـة، وعـدم قبـول 
تمثيلـها لجمهوريـة الجبـل الأسـود ومصالحـها لـدى الـدول الأخـرى والمنظمـــات الدوليــة، علــى 
ـــا الــتي عممــها رئيــس مجلــس الأمــن في ٢١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠،  النحـو الـوارد في وثيقتن

وستتولى ذلك بنفسها من خلال ممثليها المعتمدين. 
 

بودغوريتسا، ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
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التذييل الثاني للرسالة المؤرخة ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ الموجهة إلى رئيـس مجلـس 
  الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة  

الجبل الأسود: حقائق تاريخية 
نشـأت  الطائفـة الســـلافية ودولتــها دوكليــا، أو �ســكلافينيا� كمــا كــان يســميها 
البيزنطيون، في بداية القرن السابع علـى أرض إقليـم بريفـاليس الرومـاني السـابق داخـل حـدود 
الامبراطورية البيزنطية وتحت سيادا الرسمية. وعندمـا وفـد السـلاف وأسسـوا دولتـهم، غـيروا 
الأوضاع السائدة والهيكل السـكاني لإقليـم بريفـاليس تغيـيرا جذريـا. وقـد أسسـت دوكليـا في 
منطقة متماسكة جغرافيا وتاريخيا تغطي حوض بحيرة سكادار الواسع والسلسلة الجبلية المحيطـة 
ا. وقد أصبحت هـذه المنطقـة تشـكل فيمـا بعـد الرقعـة الجغرافيـة الـتي شـهدت جميـع مراحـل 

التنظيم السياسي التي عاشها سكان الجبل الأسود. 
وفي ايـة القـرن العاشـــر منــح البــيزنطيون دوكليــا مركــز الدولــة المســتقلة، وأصبــح 
فلاديمـير أول دوق لدوكليـا. وحصـل شـعب دوكليـا علـى اســـتقلاله في عــام ١٠٤٠ وأصبــح 
بلده مملكة في عام ١٠٧٧ وبذلك أصبحت "زتـا" إحـدى أولى دول البلقـان الـتي تحصـل علـى 

استقلالها. 
ـــير وفويســلافليفتس، أصبحــت زتــا تشــهد  وبعـد وفـاة أول حـاكم مـن سـلالة فلاديم
نزاعات سياسية وانقسامات لا تنتهي بين النبلاء بشأن اختيار مــن يعتلـي العـرش، ممـا أدى إلى 
خضوعها لسيطرة البيزنطيين مرة أخرى؛ وقيام دولة راسكا الصربية وحاكمـها الـدوق الكبـير 

نمانيا بغزوها في عام ١١٨٥. 
وبعد أن ضم نمانييتشي �ديوكليتا ودلماسيا� إلى مملكته، لم يغير شيئا من نظـام الحيـاة 
الـذي كـان سـائدا مـن قبـل لمـا كـانت زتـا دولـة مسـتقلة وأصبـح ذلـك النظـام يشـكل تقليـــدا 
خاصا؛ وفي النصف الثاني من القرن الرابـع عشـر، أصبحـت زتـا تحـت قيـادة سـلالتي بلزيتسـي 
وكمويفتسي دولة مسـتقلة ومنفصلـة عـن سـلطة الدولـة الصربيـة. وفي وقـت لاحـق أصبحـت 
دولة إقطاعية مستقلة. وضمت سلالة بلزيتسـي إليـها أراض أخـرى شاسـعة غنمتـها مـن إثـارة 
الحروب المستمرة ضـد جيراـا مـن الألبـان والبوسـنيين والنبـلاء الصـرب شـأا في ذلـك شـأن 

البندقية وتركيا اللتين كانتا تزدادان قوة. 
ـــد  وبوصـول سـلالة كرنوفيتسـي إلى الحكـم أصبحـت زتـا، تسـمى الجبـل الأسـود، وق
أطلق عليها هذا الاسم منذ ذلك الوقت ومنه اشتقت أيضا عبارة سكان الجبـل الأسـود، دولـة 
ـــترة  يتكـون نظامـها الاجتمـاعي مـن خليـط مـن العنـاصر الإقطاعيـة والقبليـة. وخـلال تلـك الف
أصبحت الهجمات التركية تتكرر أكثر فأكثر وتزداد قوة، فتقلصت رقعة دولـة الجبـل الأسـود 
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وانسـحب سـكاا إلى جبـل لوفسـن. واختـار إيفـان كمويفتـس سـتنيي مركـزا جديـدا لدولتــه 
حيث بنى ا قلعة وديرا، أصبحا نواة عاصمة دولة الجبل الأسـود بعـد أن خسـرت الكثـير مـن 
أجزائها، وأصبحت المركز الروحي ومركز الدولة التي انطلقت منه حركة تحرير ســكان الجبـل 
الأسود خلال القرون الخمسة التالية. وفي عهد ابنه جوراج، أنشـئت في مدينـة سـتنيي في عـام 
١٤٩٣ أول دار طباعة في الجنوب السلافي وأصدرت في عام ١٤٩٤ أول كتاب عـن البلقـان 
عنوانه �أوكتوث�، وفي ايـة حكـم جـوراج الـذي لم يـدم طويـلا وقـع الجبـل الأسـود تحـت 

سيطرة الأتراك في عام ١٤٩٦. 
وبعد أن استتب الحكم للأتراك، ألحق الجبل الأسود بإقليم سكادار. وابتـداء مـن عـام 
١٥١٣ نظم الجبل الأسود كوحـدة إقليميـة وحكوميـة منفصلـة تتمتـع بقـدر كبـير مـن الحكـم 
الذاتي. وأصبحت الحكومة المحلية والشؤون القضائية بأيدي السكان المقيمين بصـورة دائمـة في 
الجبل الأسود في حين ظلـت الخدمـة العسـكرية لا تشـمل سـوى سـكان إقليـم الجبـل الأسـود. 
ــا  بيـد أنـه لم يطـرأ أي تغيـير علـى مركـزه كـإقليم يتمتـع بـالحكم الـذاتي، إلا بعـد حـرب كاندي

(١٦٤٥-١٦٦٩) عندما استعاد سكان الجبل الأسود استقلالهم الكامل. 
وتولى قساوسة ستنيي الحكم وقيادة البلد وأصبح التجمع العام لسكان الجبـل الأسـود 
والتجمع العام للزعماء السلطتين الرئيسـيتين للدولـة وأصبحـت القيـادة علـى المسـتويات الدنيـا 
ـــل الأســود دانيلــو  تحـدد في اجتماعـات يعقدهـا النبـلاء. وفي عـام ١٦٩٧ انتخـب سـكان الجب
الأول، مؤسـس سـلالة بـتروفيتش، أسـقفا. وبـــدأ نضــال منظــم مــن أجــل الوحــدة السياســية 
والدينية في البلاد، التي تعرضت لانقسامات متكررة بسبب نزاعـات النبـلاء واعتنـاق السـكان 

للدين الإسلامي. 
وبتعزيز عرش بيتر الأول بيتروفيتش (١٧٨٤-١٨٣٠)، الذي ترى الأغلبية أنـه كـان 
أعظـم شـخص في تـاريخ الجبـل الأسـود، خطـت دولـة الجبـل الأسـود خطـى كبـــيرة نحــو بنــاء 
استقلالها، وعلى الأخص بعـد أن حـازت انتصـارات كبـيرة ضـد الجيـش الـتركي الأشـد بأسـا 
وقوة، وأزيل كل أثر للنفوذ التركي في الجبل الأسود وأصبح بحكم الأمر الواقـع دولـة مسـتقلة 
تحكـم نفسـها بنفسـها. وبفضـل بيـتر الأول تغلبـت دولـة الجبـل الأســـود علــى أزمــات طويلــة 
الأمـد. فوحـد سـكانَ الجبـل الأسـود وقبائلَـها. وتوثقـت الصـلات مـع ســكان الجبــل الأســود 
الساحليين الواقعين تحت السيطرة النمساوية. وفي عهد بيتر الأول سنت القوانين الـتي سمحـت 
بتجـاوز التنظيـم التقليـدي القبلـي للمجتمـع ووضـع أســـس الدولــة والحكومــة الحديثتــين. وفي 
غضـون السـنوات العشـرين الـــتي قضاهــا في الحكــم اســتطاع الشــاعر والأســقف بيــتر الثــاني 
بتروفيتش نييغوس مواصلة بنـاء دولـة الجبـل الأسـود بنجـاح حيـث أسـس السـلطات القضائيـة 
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والحكومية والعسكرية. وخلال أسفاره الكثيرة، تعرف إلى الكثير من زعماء الدول الأوروبيـة 
وشـخصيات هامـة أخـرى، وبذلـك أصبحـت دولـة الجبـل الأسـود مشـهورة في أنحـاء أوروبـــا. 
وبفضل نييغــوس، وبتعيـين الحـدود، وفقـا لمـا ينـص عليـه الاتفـاق الـذي أبرمتـه النمسـا في عـام 
١٨٤١، أصبحـت دولـة الجبـل الأسـود معترفـا ـا ضمنيـا مـن طـرف القـوى العظمـى كدولــة 

ذات استقلال حقيقي ولها حدود وأرض معترف ا. 
وكان خليفة نييغوس الدوق دانيلو أكثر توجـها نحـو الغـرب. وممـا سـاهم في حصـول 
دولـة الجبـل الأسـود علـى الاعـتراف الرسمـي بسـيادا الانتصـار العسـكري الـذي أجرتــه ضــد 
الأتراك في جراهوفاتس في عام ١٨٥٨، وتعيـين حـدود دولـة الجبـل الأسـود، الـتي اعـترف ـا 

ممثلو القوى العظمى أثناء المؤتمر المعقود في قسطنطينية في عام ١٨٥٨. 
وعندما حققت دولة الجبل الأسود انتصارا رائعا ضد الجيوش التركيـة، خـلال الأزمـة 
التي اندلعت في أوروبا الشرقية في الفـترة ١٨٧٥–١٨٧٨ (في فوتسـي دو وفوندينـا)، في عـهد 
الدوق الملك نيكولاس، تحققت لها بعض أهداف سياسـية منـها: حصولهـا علـى اعـتراف دولي 
كامل في مؤتمر برلين، حيـث حصلـت علـى جـزء مـن شـاطئ البحـر باسـتعادة بـار وأولتسـيني 
واسـتعادة مـدن بودغوريتسـا ونيكسـيتس وكولاسـين دولـة الجبـل الأسـود. وتوســـعت الدولــة 
إقليميا وتقوت من الناحية الاقتصادية والنمو السكاني على حد سواء. وأثنـاء هـذه التوسـعات 
أبدى كل من الدولة والجيش تسامحا نحو السكان الآخرين بحيث استمر عدد كبير مـن الألبـان 
والمسلمين في العيش في الجبل الأسود متمتعـين بكـامل الحقـوق بينمـا شـغل زعمـاؤهم مراتـب 
هامة في الدولة وفي الجيش. وحصل نضال شعب الجبـل الأسـود الصغـير في حجمـه، والوحيـد 
في البلقان الذي استطاع مقاومة الامبراطورية التركيـة علـى مـر القـرون والمحافظـة علـى حريتـه 
وحكمـه الـذاتي، علـى تعـاطف ودعـم أوروبـــا بأكملــها. وكــان ذلــك، في جملــة أمــور، مــن 

الأسباب التي سمحت للجبل الأسود بإعلان نفسه مملكة في عام ١٩١٠. 
ودخلت دولة الجبل الأسود الحـرب العالميـة الأولى مباشـرة بعـد إعلاـا وحـاربت إلى 
جانب صربيا والحلفاء وبعد استسلام التحالف النمساوي – الهنغـاري في عـام ١٩١٦، ذهـب 
الملك نيكولاس بـتروفيتش وحكومتـه إلى المنفـى في إيطاليـا ثم إلى فرنسـا حيـث لم ينجحـوا في 
الدخول كشركاء في المفاوضات ومؤتمرات السلام، أو في النهوض بمشروع التنظيـم الاتحـادي 
للدولة وتوحيد الشعوب السلافية الجنوبية على أساس المساواة. وفي عام ١٩١٨ ضمت دولـة 
الجبل الأسود إلى صربيا وفقدت مركزهـا كدولـة وجيشـها وسـلالتها الحاكمـة. وعلـى الرغـم 
من كوا دولة منتصرة وحليفة في الحرب، فإا لم توفق في مناهضة مخططات ومصـالح صربيـا 
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وبعض القوى العظمى فاختفى اسمها بعد عشـرة قـرون مـن الخريطـة السياسـية لأوروبـا للمـرة 
الأولى. 

وخلال تلك الفترة لم تترجم إلى الواقع التطلبـات نحـو تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة وإلى 
إحداث تغييرات شاملة في مجتمع الجبل الأسود، وظل الجبل الأسود أقل المنـاطق نمـوا في مملكـة 
يوغوسـلافيا. وباسـتخدام التعسـف والإجـراءات الصارمـة والقمـع الدمـوي في بعـض الأحيـــان 
حـاول نظـام الحكـــم في المملكــة القضــاء علــى حالــة الاســتياء المــتزايد الناتجــة عــن الأحــوال 

الاقتصادية والسياسية الوطنية وتردي حالة حقوق الإنسان في الجبل الأسود.  
وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة اارت مملكة يوغوسلافيا أمام المـد الفاشـي 
لألمانيا وإيطاليا. وقد أثبـت شـعب الجبـل الأسـود تقليـده المحـب للحريـة خـلال الثـورة الوطنيـة 
ضد الغازي الإيطالي في ١٣ تموز/يوليه ١٩٤١ تلك الثورة التي تمثل بحجمها وبتضامنـها مثـالا 
فـذا مـن نوعـه في أوروبـا، وسـاهمت الثـورة أيضـا بقـدر كبـــير في النضــال المضــاد للفاشــية في 
يوغوسلافيا. وجددت الحركة المضادة للفاشية النضال كيما ينال الجبــل الأسـود مركـز الدولـة 
المعترف ا قانونيا. وأصبحت دولـة الجبـل الأسـود واحـدة مـن سـت جمـهوريات متسـاوية في 

اتحاد يوغوسلافي جديد. 
ومنذ عام ١٩٩٢ شكلت جمهوريـة الجبـل الأسـود وصربيـا الاتحـاد المسـمى جمهوريـة 

يوغوسلافيا الاتحادية.  
 

الحواشي 
اشتق اسم دوكليا من اسم البلدة الرومانية الواقعة قرب بودغووريتســا الــتي تدعــى بنفــس الاســم ومــن  *

القبيلة الإيليرية "دوكلياتي". 
في اية القرن الثاني عشر صيغ الاسم زيتا اشتقاقا من العبارة السلافية الــتي تعــني "الحُصــاد��، والــتي تم  *
ـــارة إلى  تحويرهــا مــن اســم الموطــن الطبيعــي للســلاف، واســتخدمت عبــارة بولابليــا-شــرقي ألمانيــا للإش

الدولة. 
اشــتق الاســم "الجبــل الأســود" مــن الغابــات الســوداء، عندمــا انتقــل مركــز الدولــة إلى جبــل لوفســن -  *

ستنيي. 
 


